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  المعبودات أمھات الملك المتوفى بمتون الأھرام
  منار مصطفى محمد إسماعیل.أ

إیسة، حتحور، : ورد ذكر المعبودات أمھات للملك المتوفى بمتون الأھرام مثل
  .سخمت، مافدت، نخبت، نوت

ونیس، : ورد ذكرھن فى تعویذات نقشت لأول مرة فى متون أھرامات الملوك مثل
  .تتى، بیبى الأول، مرنرع، نفركارع، والملكة نیت

دراسة بعض التعویذات التى تذكر دور المعبودات أمھات : محور دراسة البحث
  .  الملك المتوفى من حمل وولادة وحمایة

معبودة (یستلقى أو ینام على جسد المعبودة نوت أن الملك المتوفى : على سبیل المثال
مثلما تلد معبود الشمس رع (، حیث یمثل ذلك الدور الحمل والولادة كل یوم )السماء
  .فنجد ھنا أن التعویذة ربطت بین الملك المتوفى ومعبود الشمس رع) كل یوم

بودات أشارت النصوص المصریة القدیمة إلى أن المصرى القدیم كان یجعل لكل المع
ً ترتبط بھا ً وأدوارا   .ألقابا

وسیتناول البحث بعض من المعبودات التى لعبت دور الأم للملك المتوفى بمتون 
    .الأھرام

ھى من الكتابات الممیزة للمصادر المصریة القدیمة، والتى بنیت علیھا متون الأھرام 
أسالیب  الأفكار فى الظاھر على الآثار المصریة التى تعتمد فى الحقیقة على

معاصروھا، أشار ھذا المصدر القدیم إلى العدید من المعبودات بعددھا الكبیر، وبناء 
الفروض العلمیة التى كانت عقیدة مقبولة لفترة طویلة فى معتقدات المصرى القدیم، 

، والتى یمكن ١كما وضحت المفھوم المصرى للمعبود والحقائق المادیة لھذه المعتقدات
  .لشخصیة الحقیقیة للدیانة المصریة القدیمةأن تصور الملامح ا

ومن  أصبحت المعبودات العظیمة ذات جوانب متعددة، تكتسب أسماء وصفات كثیرة،
للمعبود فى متون الأھرام لا تحتاج إلى المزید من  ىالمعتقد أن مسألة المفھوم المصر

بود فى المناقشة، ولكنھا مثیرة للجدل، وكیف تمكن بنجاح الكھنة من وضع كل مع
  .أعماق جوھره الإلھى الخاص بھ، والمظاھر الشائعة بصفة عامة

ومن الممكن توضیح تعدد المعبودات فى مصر القدیمة بواسطة تفضیل مبكر لقوى 
وكان لكل معبود  .٢فوق قوى البشر موجودة خلف كل عنصر من عناصر الطبیعة

                                                             
  باحثة بالماجستیر فى الدراسات المصریة القدیمة كلیة الآداب قسم الآثار المصریة القدیمة

  .جامعة عین شمس
، ترجمة محمود ماھر طھ، مصطفى أبو دیانة مصر الفرعونیة الوحدانیة والتعددإریك ھورنونج، ١

  .١٤، ص ١٩٩٥الخیر، مكتبة مدبولى 
  .٢٥كتالوج المتحف المصرى ص  ٢
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ذلك مجرد صور وكان  .٣"الأسم والتجسید والوظیفة" صفات ثلاث مشتركة وھى 
مرئیة لعلھا علامات ھیروغلیفیة تقرأ حیث یكون الھدف منھا التعرف على المعبود 
من وظائفھ المتعددة ورموزه، فكانت ھى وظائف وصفات أكثر منھا علامات مادیة 

كما ظھر الإتحاد الثنائى بین المعبودات دون إندماج احدھما .  ٤على القوى المقدسة
ذه الصلات نابعة من الوظیفة المشتركة أو العمل المشترك، فى الآخر، وكانت مثل ھ

الوحیدة دون سواھا، وإیسة  كما إتحاد حتحور وإیسة فى الدلالة على المعبودة الأم
  .  ٥حت النائحتین فى أسطورة أوزیر- ونبت

) یعنى المقعد(علامة العرش، كتب اسمھا بمخصص الكرسى،  ،٦ :إیست
  .٧یمكن أن یفسر بمعنى مسكن الشمس Astواسم  أوزیر،وھى أخت وزوجة المعبود 

 "إرمان"ویعتقد  .وعندما وصفت إیسة كأم اكتسبت صفات المعبودتین حتحور ونوت
أن إیسة كان إبنھا حور یسمى إلھ الشمس حیث أنھ كان یسكن الشمس، وھذا یدل 

وھذا یتطابق . ٨على أنھا كانت فى وقت ما إلھة للسماء التى تلد الشمس مرة كل یوم
مع وظیفة المعبودة نوت التى كانت تبتلع الشمس عند الغروب وتقوم بولادتھا من 

ھى رمز الخیر والعطاء والأمومة، وھى من أكثر  جدید كل صباح مع الشروق،
ً فى العقیدة المصریة حتى نھایة العصر الرومانى، ومن ألقابھا إیسة  المعبودات تأثیرا

والتى قامت ببحث شاق من أجل العثور (،  Ist wrt mwt nTrالعظیمة، أم المعبود، 
جل إعادة تكوینھ من جدید، ولقد ساعد عملھا ذلك أعلى أجزاء جسده المبعثرة من 

وحمتھ من أخطار كثیرة بوصفھا  ، وربتھ)٩على إنجابھا لحور الوریث بعد وفاة أبیھ
ً  المعبودة الساحرة، تمثل المكتوب علیھ إسمھا كإمراة تحمل على رأسھا التاج  دائما

ً تلبس تاج عبارة عن قرنین بینھما قرص الشمس،  ،"رمز العرش" تتشابھ مع (وأحیانا
، وقد شوھدت إیسة كإمرأة على رأسھا ھلال القمر أو لھا قرنان من زھور ١٠)حتحور

                                                             
  .٢٥كتالوج المتحف المصرى ص  ٣
  .٢٦كتالوج المتحف المصرى ص  ٤
  .٢٦كتالوج المتحف المصرى ص  ٥

6Wb. I,20 
7Meyer, E., Geschichte des Altertums, I,2, Berlin, 1926,p.187. ; 

  .١٢٣، ص ٢٠٠٤، القاھرة، ١، طـ السماء فى الفكر المصرى القدیمأحمد محمد البربرى، 
، ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكرى، القاھرة دیانة مصر القدیمةأدولف إرمان،  ٨

  .٣٩، ص١٩٥٢
  .٣٦٢صنفس المرجع، دیمترى میكس، كریستین فافار میكس،  ٩

10Hart, G., A Dicionary of Egyptian Gods and Goddesses, London, new york, 1986,p.102. 
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ً فى صور وأشكال ومظاھر أخرى لا ، ١١اللوتس وأذنى بقرة ولكنھا تصور أیضا
اللاتى قمن –ا الوافرة العدد بغیرھا من المعبودات حصر لھا بسبب إرتباطاتھ

بحیث  - ١٢بإستقبال المعبود أوزیر المتوفى أو بإعادتھ للحیاة، مثل المعبودة شنتاییت
انتشرت عبادتھا فى أوروبا منذ العصر  ،١٣بشكل وافر" المتعددة الأشكال"أصبحت 

أدوار عدیدة فى ، كما تقوم بمساعدة معبود الشمس، وتقوم ب١٤الیونانى الرومانى
المقابر الملكیة فھى بإعتبارھا زوجة أوزیر الملك تحمى الملك فى المناظر المقدسة (

ً فى عودة مولده من جدید - ، )وفى المقصورة الملكیة  - كما لعبت دورا فعالا
وبإعتبارھا معبودة مستقلة ترافق معبود الشمس ولھا مكانھا الخاص فى خریطة العالم 

ً لإلتجائھا إلى السحر واشتھرت ب .١٥الآخر لقب العظیمة فى أعمال السحر نظرا
للعثور على جثة زوجھا أوزیر، وعندما وصفت إیسة كأم إكتسبت صفات الإلھتین 

حت ونیت وسرقت فى حمایة أركان –حتحور ونوت، واشتركت إیسة مع أختھا نبت 
یر أو أوز(التابوت وكذلك جوانب المقاصیر الجنائزیة، وصورت كحامیة للمتوفى 

ً المعبودة نوت- ١٦بأجنحة ذات ریش طویل) غیره عبدت فى . -صورت بھ ایضا
وتساوت إیسة مع كل المعبودات المصریة، . ١٧مدینة بھبیت الحجر موطنھا الأصلى

وتساوت مع المعبودة حتحور كملكة للآلھة والإلھات والنساء، وكذلك أم السماء 
وت ربة السماء، ومع أمنتت ربة الغرب ، كما تساوت مع المعبودة ن"البقرة السماویة"

ومع سرقت معبودة العالم الآخر، كما وجدت إیسة فى كل مدینة وفى كل إقلیم مع 
، وترجع بدایة العلاقة بین المعبودة نوت وإیسة كما ورد فى أسطورة ١٨إبنھا حور

                                                             
، الحضارة المصریة، دار )٥(، دراسات فى الشرق الأدنى القدیم، محمد بیومى مھران،  ١١

  .٣٤٥ ، ص١٩٨٤المعرفة الجامعیة، 
  .٣٦٣، صالمرجع السابقدیمترى میكس، كریستین فافار میكس،  ١٢
، ترجمة محمود ماھر طھ، مصطفى أبو دیانة مصر الفرعونیة الوحدانیة والتعددإریك ھورنونج، ١٣

  ؛.٢٧٩، ص ١٩٩٥مكتبة مدبولى  الخیر،
M. Münster, “Untersuchungen zur Götten  Isis” (MÄS 11, 1968) ; Bergman, Ich bin Isis” 
(Acta Universitatis Upsaliensis Historia Religionum 3, Uppsala 1968). 

ماھر طھ، ، ترجمة أحمد قدرى، مراجعة محمود الدیانة المصریة القدیمةیاروسلاف تشرنى، ١٤
  .٢٣٥، ص ١٩٨٧امجلس الأعلى للآثار، 

، ترجمة محمد وادى الملوكأفق الأبدیة العالم الآخر لدى قدماء المصریینإریك ھور نونج،  ١٥
  .٣٥٣، ص ٢٠٠٢، القاھرة ٢العزب موسى،مراجعة محمود ماھر طھ، مكتبة مدبولى، ط

الحضارة المصریة، دار  ،)٥(، دراسات فى الشرق الأدنى القدیممحمد بیومى مھران، ،  ١٦
  .٣٤٤، ص ١٩٨٤المعرفة الجامعیة، 

  .٣٤٥ص  نفس المرجع،محمد بیومى مھران، ١٧
  .  ١٩٢-١٩١، ص ١٩٨٤، القاھرة الدیانة فى مصر الفرعونیةمحمد عبد القادر محمد،  ١٨
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عین شمس حیث أعتبرت إیسة إبنة للمعبودة نوت والمعبود جب، ولذلك إكتسبت إیسة 
ً من الألقاب التى حملتھا أمھا المعبودة نوت، ومنھا بعض ، سیدة الآلھة، "العظیمة"ا

إنھا إبنة ).تتوج رأسھا بشكل یمثلھ(كما ذكرت من معنى اسمھا العرش . سیدة السماء
وعادة ما تمثل . وھى زوجة أوزیر. نوت وجب، وشقیقة أوزیر وست ونبت حت

ا تحرك الھواء وتساعد على إعادة ومن خلال حركات جناحیھ). منبسطین(بجناحین 
سیدة "، "وروح الكون كلھ"، "ذكاء العالم"، "الربة الأم"الحیاة إلى أوزیر، إنھا 

، وقد استعانت بجمیع طاقتھا لكى تعید رمق الحیاة إلى "الضیاء المرشدة"، "الأفق
ً مضیئة ) وكل قاض جدید إلى الدوات(زوجھا، وكذلك حتى یبقى إبنھا حور،  شمسا

إن إیست ھى أرض مصر التى تتلقى المیاه الخیرة المخصبة . دد على الدوامتتج
بفضل فیضان النیل الذى یجسده أوزیر، ولكونھا فى آن واحد شقیقة أوزیر وزوجتھ، 

إن : وإنھا تعد بمثابة جزء من ھذا الإلھ نفسھ، ویوحى ذلك إلى مبدأ الثنائیة والإزدواج
كما أن تحول المتوفى إلى أوزیر ھو . وزیركل إنسان یعتبر فى آن واحد إیست وأ

الخطوة التى تسمح للروح بالإندماج بھذین القطبین المرتبطین بالوعى، وھذه ھى 
الصورة نفسھا التى یمثلھا كل من القطرین، مصر العلیا والسفلى، الاتین توحدتا فى 

فى فترة  ھیئة مملكة واحدة، إن إیست تلم بالفنون السحریة والإلھیة، وبذلك تحولت
وترمز ھذه المعبودة  .متأخرة إلى راعیة للبحارة، ومثلت من خلال مركب إیست

إلى المقاطعة الخامسة عشرة بمصر السفلى، وتتراءى فى السماء فى شكل ) الربة(
النجمة سوتیس، التى تعمل على تفجر فیضان النیل، أما عن أوزیر فھو یصور فى 

  .ھیئة نجم أوریون
  :٤٤لفقرة رقم ا ٦٣التعویذة رقم 

  
، "إیست"إننى (حور، لتدخلھ فى بدنك، ) الملك، إننى أقدمك لإبنك" أوزیر"یا ( 

ِزِر"مقمعة مِغِن، ومقمعة ) الملك" أوزیر"فلتمض خلفى، یا    ".حِرِس"، وصولجان "إ
  .ھنا تقوم بدور الحمایة للملك المتوفى بدخولھ فى بدن إبنھ حور

  :٢١٧التعویذة رقم 
ھذا الملك یأتى " آخ" -یا أوزیر، یا إیست، إذھبا، وحدثا آلھة مصر السفلى وأرواحھم

 ً ً روحا التى "  آخ" –خالدة كمعبود یتولى على النیل أعبدوه أیتھا الأرواح " آخ" –حقا
  حیا، ومن سیرغب لھ أن یموت سیموتمن سیرغب لھ أن یحیا سی. فى المیاه
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   ،    :حتحور
حتحور سیدة العطر، الحاكمة، التبجیل لھا فى الأرضین، وكان لھا إتصال المعبودة 

، ١٩واضح مع السماء، وكانت تتساوى مع لباس الملك الصاعد فى متون الأھرام
وكانت حتحور ترافق إلھ الشمس فى رحلتھ الیومیة، وفى متون الأھرام تساعد الملك 

 ً لھ مع إلھ الشمس، وكانت تلعب  المتوفى لحمایتھ من خلال تمكین ولادة جدیدة یومیا
دور الأم أو زوجة الملك، فھو الجانب المھم والأخص لطبیعة الأم حتحور، وقد أطلق 

كان إلھ الشمس  من وقت مبكر،" زوجة الملك"كما كانت  ،"إبن حتحور"على الملك 
ً، وبذلك تساوت المعبودة  ، لتلده فجرا ً یعیش بداخلھا فھى تحتضنھ داخل أحشائھا لیلا

ً كان یعتبر الملك المتوفى . حتحور مع المعبودة نوت من حیث ھذا الدور وإیسة أیضا
ً لھن یعنى المجال " (قصر حور" "مقر حور"أو " منزل حور"وعنى اسمھا  .٢٠إبنا

ویرجع اسمھا إلى تلك النظریة القدیمة  ،٢١المقفل الذى یتحرك بداخلھ حور الشمسى
وترتبط العلامة الخاصة بھا بذلك  السماء،الخاصة بالصقر حور الذى یحلق فى 

وتعد  )٢٢الذى فى السماء) حور(بیتھ  –الإسم، حیث أنھا تصور الصقر داخل المنزل
ً  أشھر المعبودات المصریاتو أكثر من التى دمرت أعدائھ، " عین رع"وھى  شیوعا

ً عن  ً ما تمثل على  ھادتاعبفضلا كمعبودة للموتى فى طیبة على وجھ خاص، غالبا
، وھذا یرجع إلى بینھما قرص الشمس بقرة یئة إمرأة تحمل تاج عبارة عن قرنینھ

لأنھا بمثابة ربة سماویة، كما تلعب (٢٣العقیدة التى صورت السماء على ھیئة بقرة
لأنھا ھى نفسھا مساویة للشمس وكانت  ٢٤دور الغلاف الواقى للشمس المجدد للحیویة

ً للشمس ً ) تعتبر عینا أو حوریة  نراھا كلبؤة أو ثعبان أو شجرةأو كبقرة وأحیانا
ً ھى وزوجھا ٢٥الشجر " حور"، مركز عبادتھا الرئیسى فى دندرة حیث كونت ثالوثا

وتمثلت حتحور معبودة السماء فى ھیئة إمرأة فى الجیزة، ٢٦"إیحى"رب إدفو وإبنھا 
رة كما كانت معبودة الجبانة فى شكل البقرة فى طیبة، وكان لھا مركز عبادة فى دند
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  ٢٠٤-٢٠١، ص١٩٨٤، القاھرة الدیانة فى مصر الفرعونیةمحمد عبد القادر محمد،  ٢٠
، ترجمة فاطمة عبد الله الحیاة الیومیة للآلھة الفرعونیةدیمترى میكس، كریستین فافار میكس، ٢١

  .٣٦٦، ص٢٠٠٠محمود، مراجعة محمود ماھر طھ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة 
22Pyr. 1026; Faulkner, R.O., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford, 1969, p.172. 

  .٣٦إرمان، ص  ٢٣
  .المرجع السابق، نفس الصفحة: دیمترى میكس، كریستین فافار میكس ٢٤
، ترجمة محمود ماھر طھ، مصطفى أبو دیانة مصر الفرعونیة الوحدانیة والتعددإریك ھورنونج، ٢٥

  .٢٧٨، ص ١٩٩٥الخیر، مكتبة مدبولى 
مراجعة محمود ماھر طھ، ، ترجمة أحمد قدرى، الدیانة المصریة القدیمةیاروسلاف تشرنى، ٢٦

  . ٢٣٨، ص ١٩٨٧المجلس الأعلى للآثار، القاھرة 
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حیث ادمجت فى العقیدة كافة وظائفھا، وكذلك عبدت فى صورة رمز أو شعار فى 
ونجدھا فى طیبة وخاصة فى . ٢٧شكل صلاصل صیغت كرأس المعبودة وأذنى البقرة

وادى الملوك تندمج فى إیسة معبودة الملك وتفقدھا شخصیتھا المستقلة ولكنھا تكتسب 
ً كسیدة ً جدیا كانت لحتحور وظائف مختلفة  .٢٨الموتىالغرب وبالتالى مملكة  دورا

متعددة، فھى سیدة السماء والحیاة، وأم الأمھات والمرضعة السماویة، معبودة الحق 
السرور والموسیقى والرقص وكانت الصلاصل من أكثر والعطاء والأمومة ووالحب 

وھى الذھبیة ومعبودة  ).وھى أداة موسیقیة تشبھ الشخشیخة(الرموز الملازمة لھا 
، وحارسة مداخل الوادى، عین رع والمتعطشة ٢٩المناجم والأحجار شبھ الكریمة

والحیاة الجنسیة  ومانحة الخصب والنماء ،للدماء، والتى لا تعود إلا بعد إرتوائھا
وكانت كذلك  ،للأنثى وكذلك ھى إلھة الأمومة وتساعد النساء فى الحمل والولادة

المعبودة حتحور سیدة العطر، الحاكمة،  .٣٠تمعبودة بالعالم الآخر وتقدس فى الجبانا
التبجیل لھا فى الأرضین، وكان لھا إتصال واضح مع السماء، وكانت تتساوى مع 

، وكانت حتحور ترافق إلھ الشمس فى رحلتھ ٣١لباس الملك الصاعد فى متون الأھرام
ة الیومیة، وفى متون الأھرام تساعد الملك المتوفى لحمایتھ من خلال تمكین ولاد

ً لھ مع إلھ الشمس، وكانت تلعب دور الأم أو زوجة الملك، فھو الجانب  جدیدة یومیا
،كما كانت "إبن حتحور"المھم والأخص لطبیعة الأم حتحور، وقد أطلق على الملك 

من وقت مبكر، وكانت حتحور تصور مع الملك إما كأم أو كزوجة، " زوجة الملك"

                                                             
  .٢٦كتالوج المتحف المصرى ص ٢٧
، ترجمة محمد وادى الملوكأفق الأبدیة العالم الآخر لدى قدماء المصریینإریك ھور نونج،  ٢٨

  .٣٥١، ص ٢٠٠٢، القاھرة ٢العزب موسى،مراجعة محمود ماھر طھ، مكتبة مدبولى، ط
) جبل(أو سیدة  معبودة مھیمنة فى سیناء، ولقبت بسیدة الفیروز" حتحور"ت المعبودة وكان ٢٩

ً فى  ،t-¡r nbt mfkAt¡الفیروز " سرابیت الخادم"وأقام لھا ملوك مصر عبر فترة زمنیة طویلة معبدا
ختیو (و ) أرض الفیروز(أى ) تا مفكات(عرفت سیناء فى النصوص المصریة القدیمة بإسم .بسیناء

صحراء (أى ) خاست مفكات(و ) جبل الفیروز(أى ) جو مفكات(و ) مدرجات الفیروز(أى ) تمفكا
أما اسم سیناء فھو مشتق من ). أرض المعدن الأخضر(أى ) تا شسمت(، كما عرفت بإسم )الفیروز

ً فى سیناء) سین(اسم إلھ القمر لدى السامیین الإلھ  . على إعتبار ما للقمر من أھمیة أثناء السیر لیلا
رعایة كبیرة من ملوك مصر " حتحور"كل الإھتمام، وینال معبد المعبودة " سرابیت الخادم"وتنال 

وھذا المكان الذى " حنفیة حتحور"كما یوجد لھا ھناك ھیكل الذى یعرف بإسم . فى الدولة الحدیثة
ً للتطھیر ً كانت فى دندرة ومنف وأطفیح، .كان مخصصا بلاد بونت فكانت تقدس فى - ، عبادتھا أیضا

راجع محمد عبد القادر محمد، .تحت اسم ربة بلاد بونت، وفى فینیقیا عرفت باسم سیدة بیبلوس
  .٢٠٦، ص١٩٨٤، دار المعارف، الدیانة فى مصر الفرعونیة

  .٢٦كتالوج المتحف المصرى ص  ٣٠
31PT. 546 
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كانت  ،٣٢لھة الأراضى الأجنبیة وبضائعھموارتبطت بالزوجات الملكات، كما كانت إ
 .الذى یورد الطعام والشراب إلى المتوفى" عشیقة الجمیز"تعبد بوصفھا إلھة شجرة، 

ً، وبذلك  ، لتلده فجرا ً كان إلھ الشمس یعیش بداخلھا فھى تحتضنھ داخل أحشائھا لیلا
ً . تساوت المعبودة حتحور مع المعبودة نوت من حیث ھذا الدور كان  و إیسة أیضا

ً لھن ً  .یعتبر الملك المتوفى إبنا وھى إحدى ربات السماء الأولیات، واعتبرت أحیانا
ً لحور ، أو تمثل مأوى و ، ھى مبدأ كونى یتعلق بالحیاة والغذاء "بیت حور"أما

الماثلة أمام الآلھة، ومن صفاتھا "الإلھى، وربة المستقبل والبدایة، وعرفت بكونھا 
والحب، والموسیقى، وأھم مواقع عبادتھا دندرة، وتصبح  الرقص، والمرح،: الأخرى

أعمدة معبدھا ھناك عن أنھا الربة ذات الوجھ المزدوج، التى توفر الغذاء الدنیوى، 
إن وجھى حتحور یعبرا عن ھیئتى الحیاة  .والتعلیم لمن یعبرون أعتاب معابدھا

وفى الكون إیست  القمریة التى تجسدھما فى العالم المحسوس كل من نخبت وواجیت،
ونبت حت، وعن المظھر ألامرئى لألوھیة حتحور فلا یستطیع رؤیتھ إلى بعض 

إن حتحور ھى إلھة ثلاثیة أنھا الأم الأولیة، والأم .الأفراد المتطلعین على أسرارھا
الحامل، المطلعة على الأسرار، ومثلھا كمثل جمیع الربات العظیمات، واعتبرت 

ً ضمن آلھة عا لم الموتى، ولذا كان المصریون یودون أن یتم إستقبالھم حتحور أیضا
فى معیة حتحور فى لحظة إنتقالھم إلى العالم الآخر ومع أبنائھا، تمثل حتحور 
التاسوع الأنثوى، الذى یقوم بإرضاع الولید الجدید ویقرر مصیره، وربما نستطیع أن 

فى صحراء سیناء،  Araonالذى صنعھ " العجل الذھبى "نلمح من خلال عبادة 
تجلى جدید لورع الشعب الیھودى تجاه الربة حتحور أثناء وجوده فى ) سفر الخروج(

وبذلك كان من الطبیعى أن : فقد اعتقد أن موسى تخلى عنھ وتركھ. أرض وادى النیل
ً ناحیة ربة الغذاء والإعانة للعالم أجمع   .      یتجھ ثانیا

  .تشیر الفقرة إلى ان حور ھو إبن حتحور: ٤٦٦الفقرة رقم  ٣٠٣وفى التعویذة رقم 
                                                             

نت راعیة كما فى بیبلوس لبنان فى الشمال وبونت وربما شمال إریتریا فى الجنوب، كما كا٣٢
للأجانب وأشرفت على التجارة والإستحواذ على العدید من المعادن وغیرھا من الموارد من 
الصحارى فى سیناء، على سبیل المثال الفیروز، النحاس والمرمر من بدایة عصر الدولة القدیمة 

بیط حتى عصر الدولة الحدیثة، وكانت حامیة لمناطق التعدین النائیة مثل وادى المغارة وسرا
الخادم، كما سمیت سیدة الفیروز، وفى الأسرة الثامنة عشر شغلت منصب الإلھة الراعیة لجبانة 
طیبة،حیث حمایتھا ورعایتھا للملك والشعب على حد سواء، وكانت تسمى فى إدفو عشیقة من 
القماش الأحمر، ومن المعبودات القلیلات الاتى تصورن بالصولجان، وكانت الشخشیخة وعقد 

ى سمة شخصیة، وفى عصر الدولة القدیمة شیدت لھا عدة معابد تم ذكرھا على حجر بالرمو البرد
على سبیل المثال من الجانب الجنوبى لمعبد الوادى للملك خفرع كان مكرس للمعبودة حتحور 
وأصبح لقب كاھنة لحتحور شائع من عصر الأسرة الرابعة، وشاعت مركزعبادتھا فى دندرة، 

وكان الزواج المقدس لھا وحور الأدفوى فى ) صل لا توجد عبادة خاصة بھاعلى الرغم فى الأ(
ً من ظھور القمر الجدید، وقد اندمجت مع  الشھر الثالث من فصل الصیف قبل أربعة عشر یوما

  .موت وسوتیس وإیسة
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Tw @r sA Wsir Tw (N) nTr smsw sA @wt-@r , Tw mtwt sA Gb 

ھل انت " حتحور"؟ ھل أنت الإلھ الواحد القدیم إبن "أوزیر"إبن " حور"ھل أنت 
  . ؟بذرة جب

   :٥٤٦الفقرة رقم  ٣٣٥التعویذة رقم 

 
  "حتحور"ھى  َّنقبتى التى على

  ٧٠٥الفقرة رقم  ٤٠٥رقم التعویذة 

  
  "حتحور"إننى عینك التى فوق قرون 

إنھا قویة البأس، ھى إحدى عناصر ثالوث منف ، ھى زوجة :   :سخمت
ً معھما، إنھا مقاتلة رھیبة ضاریة، وھى . بتاح وأم نفرتم فقد كونت سخمت ثالوثا

فى تصاحب الملك فى حملاتھ العسكریة، فتجعل قشعریرة الخوف والرعب تسرى 
أصال أعداء مصر وأتباع ست وأبو فیس أى أعداء أوزیر الألداء ومع ذلك داھمت 
 ً سخمت بمقدرتھا السحریة فى مجالات الطب والجراحة وھكذا اكتسب مظھرھا شیئا
ً على تحدید الفترة الزمنیة الواقعة ما بین  من الیونة والسكینة، تعمل سخمت أیضا

فخلالھا كانت تثیر الرعب ): یوم ٣٦٥سیة السنة الشم(و) یوم ٣٦٠(العام القمرى 
والھلع فى قلوب شعب مصر بواسطة وحوشھا الكاسرة الشرسة التى تنطلق مھاجمة 
ً لما تقولھ الأسطورة التى تتناول قصة صراع ست وأوزیر فى  لمصر ، وذلك وقفا

ً بدورھا فى مجال الطقوس الجنائزیة، سمیت .قدیم الأزل لأجواء الإیمنتت وإیمانا
ً ، بربة الثدى والشعر المنسدل، ولكى یحتموا منھا ویقوا أنفسھم شرھا سخم ت أحیانا

وبئسھا وضراواتھا یجعلونھا إلھة خیرة رحیمة وحامیة، كان بعض المتوفیین 
ً یمثلون ھذه الربة، وفوق كل من ھذه  ٣٦٥یضعون فى مقابرھم  تمثالاً صغیرا

حتى یكون كل یوم من أیام السنة   التماثیل الدقیقة نقشت بعض الإبتھالات المختصرة
تحت رعایتھا القویة، یرى البعض فى سخمت صورة مسبقة للربات الإغریقیات 

 .    ٣٣برسیفون ودیمیتر
  ٢٦٢الفقرة رقم  ٢٤٨التعویذة رقم 

                                                             
، ترجمة فاطمة عبد الله محمود، موسوعة الأساطیر والرموز الفرعونیة روربر جاك تیبو،  ٣٣

  ٢٠٠٤محمود ماھر طھ، المجلس الأعلى للثقافة القاھرة مراجعة 
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  الملك عظیم، أتى الملك من بین فخذى التاسوع
  "شزمت"، وولدتھ "سخمت"وحبلت بھ 

،ً   نجم لامع یسافر بعیدا
  الذى یجلب النفائس البعیدة لـ رع كل یوم 

  الملك أتى إلى عرشھ الذى ھو أمام السیدتین
  یشرق الملك مثل نجم

  :١٥٤٧الفقرة رقم  ٥٨٠التعویذة رقم 

   
  العظیمة" سخمت"قلبھ یخص 

  :٢٢٠٦الفقرة رقم  ٧٠٤التعویذة رقم 

  
  "متتسش"وولدتھ " سخمت"حملت بھ 

ً من سخمت(   ) یوجد خطأ من الكاتب فى كتابة اسم سخمت كتب شسمتت بدلا

وردت من عصر الأسرة الأولى كإلاھة بشكل حیوان، فى :  : مافدت
تقف مافدت فى مقدمة السفینة الملكیة مثل قارب رع، وقد . ھیئة قطة والقطة الفھد

 ، كماالأسراتلھا دور ھام فى عصر ماقبل وكان أصبحت مافدت كحامیة لرع، 
 nb Hwtنب حوت عنخ (لعبت مافدت بالأخص دور إلھة العرش كقوة حمایة للملك 

anx) (إرتباط مافدت . استولت على الرمز، برداء كاھن بجلد فھد) منزل الحیاة ً أیضا
الأھرام كمساعدة لإلھ الشمس متونوردت مافدت فى  .)Smstشمسـت (بأداة الإعدام 
وظھرت باط الشدید من العصر المبكر بین مافدت وسشات، رتنشأ الإ. كعدوة للثعبان

ً فى شكل حیوان فى عصر الدولة الوسطىكإلا   . ھة حمایة تظھر أیضا
ن ماعت قد اعتبرت التجلى الأعظم للعدالة الإلھیة، ولكن مافدت كانت إحقیقة و

التعبیر الدنیوى والبشرى لھذه العدالة، لأن ھذه الأخیرة كانت تساھم فى جمیع 
المحاكمات، سواء التى كان یرئسھا الفرعون، أو الھیئات القضائیة فى أنحاء مصر 

ً، فقد مثلت ً صائبا ً قویما مافدت فى ھیئة قط صغیر وماكر، یتسلق  وتكفل تنفیذھا تنفیذا
ساریة أحد المراكب، فقد تسلح بخنجر، من خلال الرسوم الجداریة أو البردیات، 
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مكتبات المعابد، وھى " لبیوت الحیاة"أیضا كحارسة وراعیة  ھةواعتبرت ھذه الإلا
تجسم معنى الذكاء والفطنة والعقل القادر على كشف الغموض والأسرار، وبین 

، یتراءى المتوفى فھو یستعین بخنجر "كتاب الخروج إلى ضوء النھار" صفحات
  .مافدت للإطاحة برأس كل من یعترض الطریق المؤدى إلى تحصیل المعرفة والعلم

  :٢٣٠الفقرة رقم  ٢٣٠التعویذة رقم 

         
  "مافدت"فم أداة العقاب مغلق بفضل 

  :٤٣٨الفقرة رقم  ٢٩٥ التعویذة رقم

  
  "اف –اندى "على عنق ثعبان " مافدت"تقفز 

  :٤٤٠الفقرة رقم  ٢٩٧التعویذة رقم 

  
  العظیمة فى بیت الحیاة" مافدت"

  ٤٤٢الفقرة رقم  ٢٩٨التعویذة رقم 

  
  "مافدت"سوف یقطع رأسك بھذه السكین التى فى ید 

  :٦٧٧الفقرة رقم  ٣٥٨التعویذة رقم 

  
  تعیش فى بیت الحیاة التى" مافدت"أصابعى التى علیك ھى أصابع 

  :٦٨٥الفقرة رقم  ٣٩٠التعویذة رقم 

  
  "مافدت"قدمى ھذه التى أضعھا فوقك ھى قدم 

  :١٢١٢الفقرة رقم  ٥١٩التعویذة رقم 
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، "رع"خذ حربونك المفضل لدیك، عصاك التى تخترق المیاه، التى نصلھا برق 

  ، والتى بھا سأقطع رؤوس المعادین فى حقول القرابین  "مافدت"وطرفھا مخالب 

ھى احدى الأمھات الأولیات وربة مصر العلیا، تتجسد :     :نخبت
فى صورة أنثى النسر بیضاء اللون، وقد عبدت نخبت فى مدینتھا نخن، إحدى 
ً ما كانت تمثل نخبت بمصاحبة واجیت  المراكز الكبرى وعاصمة مصر العلیا، وغالبا

ً من الربا ً زوجا ت الراعیات، الكبرا المعبودة فى مصر السفلى، كالأنثتان مكونان معا
تشمل لحمایة كل من الملوك والأفراد المطھرین والمتوفین، وتساھم كلا منھن فى 

كل ملك جدید، وھما الاتان تخلعان علیھ ) روحانى وإجتماعى(عملیة تأھیل وتكوین 
اسمھ الثانى فى لحظة تتویجھ، والإثنان إلاھتان راعیتان صورتا فى ھیئة الثعبان 

لمنطلق تألقتا فوق التاج الملكى، بل وعلى جمیع قطع الزینة وأنثى النسر، ومن ھذا ا
الطقسیة الخاصة بالملوك، وبصفة رمزیة، اعتبرت كل من نخبت وواجیت من 

، وربما بذلك قد تترأن من خلال الشكل الممثل للثعابین المحیطین "الشقیقة"المبادىء 
رع، وھن یجسدن قرص الشمس، أو القائمین على حمایة مركب ) یعانقان ویحمیان(

ً الإتجاه ما بین مصر العلیا ومصر السفلى، والجنوب والشمال، الممثلان  أیضا
بواسطة التاج الأبیض والتاج الأحمر، وبالإضافة إلى الأسل والنحلة، وفوق قمة كل 
ھذه الرموز ھن یرمزن كذلك إلى ست وأوزیر، ومن خلال كل ھذه الأشكال التى قد 

ً تبینھا  وتكشفھا، كانتا الربتان نخبت وواجیت تصاحبن المتوفیین فوق لا یسھل أحیانا
  ". الدوات"المركب اللیلیة القائمة بعبور 

  :٦٩٦الفقرة رقم  ٤٠٠التعویذة رقم 

        
  ستكون عطشى" نخبت"لو أن الملك عطشان، فـ 

  :١٤٥١الفقرة رقم  ٥٧٠التعویذة رقم 

  
   

  
  

  "أون"ساكنة قصر الأمیر الذى فى ، "نخبت"، لقد حمتنى "نخبت"احمنى یا 
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وذكرت فى  المعبودة القدیمة للسماء،:  ،٣٥، ، ٣٤:نوت
حیث أنھا كانت تمثل  ،٣٦نظریة عین شمس وھى ضمن تاسوع المدینة عند البدایة

ً للآلھة أوزیر وإیست وست  الإلھة الرئیسیة للسماء وسیدة الآلھة، التى تلد الآلھة، وأما
   .العظیمة التى تلد النجوم، وھى نوت ٣٧حت- ونبت

  )ولكثرة التعویذات الخاصة بنوت ذكرت البعض منھا(

  
Dd mdw in NwtAxt wrt sA pw msw ¦ wp Xt mry pw Htp n Hr .f٣٨ 

  . ٣٩ھو إبنى البكر، ھو محبوبى الذى أرضى عنھ تتى: نوت العظیمة المضیئةتلاوة 
الملك ھو إبنى المحبوب، ولیدى : ما تقولھ نوت العظیمة التى تسكن القصر السفلى

الأول على عرش جب الذى یرضى عنھ، الذى وھبھ إرثھ فى حضرة التاسوع العظیم 
أنا أعطیت : ما تقولھ نوت .كل الآلھة فى حبور، ما أروع الملك، وأبوه جب فرح بھ

  .التى ستظل راعیة لك وتعطى لك قلبك لجسدك لك أختك إیست
تك نبت حت، التى ستظل راعیة لك وتعطى لك قلبك أنا أعطیت لك أخ: ما تقولھ نوت

  .لجسدك
الملك إبنى، ھو محبوبى منحت لھ الأفقین، لھ القوة : ما تقولھ نوت العظیمة الخصیبة

  ،آختى-فیھما مثل حور
  .ھ إلى الأبدمإنھا حقیقة أن الملك أكثر المحبوبین بین أطفالك اح: كل الآلھة تقول

منحتھ دوات  الملك ھو إبنى، فى قلبى: ن قصر شنیتما تقولھ نوت العظیمة التى تسك
  لك، مثل حور الذى یسود على دوات،لھ المُ 

  .كل الآلھة تقول أن أباك شو یعلم إنك تحبین الملك أكثر من أمك تفنوت
ھذه مدى الحیاة الدوام والسیادة " با"لقد طوقت جمالك بروحى : ما تقولھ نوت

والصحة للملك، إبن الإلھ المشرق، ملك الشمال والجنوب حور الذھبى لعلھ یحیا إلى 
تضع نوت العظیمة . ٤٠نوت) اسمھا(باسمك  –أنت تتحرك فى جسم أمك .الأبد

  ،  ٤١ذراعیھا علیھ
                                                             

34 Faulkner, R.O., Aconcise of Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1976,p.127. 
35 Wb. II,p. 214. 

، الحضارة المصریة، دار المعرفة دراسات فى تاریخ الشرق الأدنى القدیممحمد بیومى مھران،  ٣٦
  .٢٤٣، ص ١٩٨٤الجامعیة، 

  .٢٤٤محمد بیومى مھران، المرجع السابق، ص   ٣٧
38 Pyr. 1 a,b 
39 R.O. Faulkner, Ancient Egyptians Pyramid Texts, Oxford at the Clarendon Press, 19669, 
p.1. 
40Pyr. 780 b; Faulkner, op. cit, p.142. 
41Pyr.1344a; Faulkner, R.O., The Ancient Egyptian pyramid texts, p.211. 



١٦دراسات في آثار الوطن العربي       

٨٦ 
 

  

  
iab.s n.k qsw.k intj.s n.k ib.k m Xt.k  

  .٤٢ستجمع عظامك والتى ستحضر إلیك قلبك فى جسدك) نوت(ھى 
معبود الأرض، زوجھا وشقیقھا، وقد " جب"كإمرأة منحنیة فوق  نوت تظھركما 

ھى نوت العظیمة سیدة  استندت علیھا بأطراف أصابع یدیھا وأطراف أصابع قدمیھا،
وھى تلد الشمس كل یوم ثم سیدة الآلھة، التى تلد الآلھة سیدة الأرضین،  ٤٣السماء

تبتلعھا وكذلك تبتلع كل الأجسام السماویة وتقوم بولادتھا كل صباح، وتأخذ الموتى 
ً فى حمایتھا ً لما ذكر فى نظریة الخلق ٤٤أیضا ، أنجبت من أخیھا جب خمسة أبناء طبقا

أولاد "حت، ویعرف –وإیسة وست ونبت أوزیر وحور القدیم " وھم بھلیوبولیس
ً باسم " نوت بسبب الأضطرابات التى تسببوا فیھا أثناء " أبناء القلاقل"ھؤلاء أیضا

وتذكر .٤٦، وكانت تصور داخل التوابیت لتحمى المتوفى بجناحیھا٤٥الخلق بنزاعاتھم
الساطیر أن النزاع بین المعبودة نوت والمعبود جب كان بسبب غضبھ منھا لأنھا 

ولذا كانت تسمى الخنزیرة التى تأكل أطفالھا، وربما ) النجوم(أكل أولادھا كل مساء ت
 ً ً الأثنى عشر قرصا ذلك إشارة إلى غروب الشمس فى جسد المعبودة نوت ممثلا

                                                             
42Pyr. 828 b,c. 

ن لم یكن الإعتماد كلیاً على المعبودة نوت فى استعداده للصعود   .وإ
،  pt من المعروف أن المصریین أشاروا إلى أن الجنة مكانھا فوق السماء وكانوا یدعونھا   ٤٣

ً Nwt"نوت"ورمز لھا بالمعبودة  تختلف فى التعبیر عن السماء التى سموھا بـ  ، كما ذكروا دائما
سماوین سماء النھار وسماء اللیل، وقد اعتقد المصرى القدیم أن السماء ترتكز على جبلین تأتى 

" مانو"وتولج فى اللیل عند غروبھا من  BAxw  " باخو"شمس الصباح من 

 MAnw كما عرف أن السماء تنقسم إلى تلك القسمین فقط الشروق والغروب، ولكن بعد ،
قسیمھا إلى أربعة أجزاء یرفع كل طرف منھا الصولجانات الأربعة والتى یمسك دعاماتھا ذلك تم ت

معبود   Imst أربعة معبودات، والتى أصبحت فى النھایة الإتجاھات الأربعة الأصلیة وھم 
معبود إتجاه الشرق،  wAmwtf¨ معبود إتجاه الشمال،  AP¡ إتجاه الجنوب، 

  QbHsnwf  ھذا إلى جانب مساعدتھم للمتوفى فى العالم –معبود إتجاه الغرب

ً فى العصور الاحقة،  حمل   Ddكما كان العمود جدالآخر وحراستھم للأوانى الكانوبیة أیضا
  .pyr.389-١٨٥آلھة المصریین، ص. السماء

، ترجمة محمود ماهر طه، مصطفى أبو الخیر، مكتبة مدبولى دیانة مصر الفرعونیة الوحدانیة والتعددإریك هورنونج، ٤٤
  .٣٥٥، ص وادى الملوكأفق؛ إریك هور نونج، ٢٨٤، ص ١٩٩٥

  . ٣٧٥ص ،المرجع السابق دیمترى میكس، كریستین فافار میكس، ٤٥
، ترجمة أحمد قدرى، مراجعة محمود ماھر طھ، الدیانة المصریة القدیمةیاروسلاف تشرنى، ٤٦

  .٢٤٧، ص ١٩٨٧للآثار، امجلس الأعلى 
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للشمس والتى تعنى ساعات اللیل، وبسبب ھذا النزاع بینھم أمر المعبود آتوم المعبود 
ود جب عن المعبودة نوت وأخبره بألا یتشاجرا شو بالفصل بینھما، فرفع شو المعب

  ،٤٧معھا لأنھا سوف تلد أولادھا مرة أخرى من الشرق
على الرغم أن السماء تشمل كل مكان ولا تنحصر فى مكان واحد أید ذلك أسطورة 
الخلق بمدینة عین شمس، فمما لا شك فیھ أن المعبودة نوت شید لھا المصرى القدیم 

النصوص ذلك، بوجود معابد لھا أو أجزاء من معابد فى دندرة معابد لعبادتھا وأكدت 
  .  ٤٨ , HAt Nwt , Hwt Nwtومنف،

الذى تؤخر عباده النجوم والكواكب، " الظلام النھائى"و " مجرى الضیاء "ونوت ھى 
ھى أم " نوت"، و )الأرض(الھواء وزوجة جب " شو" ةوھى ربة السماء، وھى إبن

، ست ، نبت حت، وبعد اختفاء أوزیر جسدت نوت  الآلھة الأولیة، أوزیر، أیست
ً لما ذكرتھ متون  ً أبنائھا وفقا القبة السماویة المزرقشة بالنجوم والكواكب، وھم جمیعا
ً أم الشمس، رع، وھى تبتلع ھذا الكوكب كل مساء  الأھرام، ولذا فھى تعتبر أیضا

ظم الأبدى ، ولذا تعد وتلده فى الصباح الباكر،إنھا إزن تھیمن على ھذا السیاق المنت
إلاھة مبدأ الحیاة، والموت، والبعث لكل المخلوقات الحیة، ومثلھا كمثل كافة الآلھة 
المفعمة بطاقة أساسیة، فإن نوت تنعش الھواء وتحركھ بواسطة جناحیھا الشبیھان 
بجناحى النسر، وأھم تجلیاتھا الأساسیة تطور مبدأ الحمایة، فھى تحتضن وتحیط 

ً لكل بالمجال الخ ً وإعزازا اص بھا، وفى واقع الأمر أن ھذه الربة العظمى تكن حبا
ً، ھا ھى أمك نوت قد تمددت فوقك ، إنھا  ً وھیاما من تتأھب لإستقبالھ، وتحتضنھ ولعا

وھى : تحولك إلى إلھ لا أعداء لھ ، بل ھى تضع بداخلھ اللقاح الإلھى التى أفعمت بھ 
تصفت بھا الحیاة الدنیویة الممثلة من خلال الربة بذلك ، تعكس الأدوار الجنسیة التى إ

ً، فإن نتوت أى السماء ترمز إلى الحیاة كلیة قبل رحلة التنوع )نیت( ، وطبیعیا
والتباین، وربما یعتبر ھذا المفھوم العقائدى كحالة مسبقة لإنعدام التحدید الجنسى لدى 

  .  الملائكة

المقدس المرعبة، معبودة رمزھا ،  ، ٤٩، : نیت
 ً ممثلة للدلتا وحامیة –ھیئة إمرأة تلبس تاج الدلتا الأحمر وسھمین صورت على قوسا

وبجانب كونھا إلھة حرب كانت  ،- ٥٠لھا وھذ یفسر كتابة إسمھا بعلامة التاج الأحمر
ً إلھة صید مركز عبادتھا الرئیسى منذ معبودة مصر السفلى، حامیة للملك،  ،٥١أیضا

مركز بسیون محافظة  نة سایس بغرب الدلتاالعصر العتیق خاصة فى مدی
                                                             

47Hassan, S., Excavatians at Giza, VI, I , Cairo, 1946,p.189-190. 
48Gauthier, H., Dictionnaire des noms Géographiques, 4 osnabrüch, 1975,p. 78; Brugch, 
H., Dictionnaire GéographiquesDu L'ancienne Egypte, Leipizig, 1879, p. 336,365,366. 
49Faulkner, R.O., A Cocise Dictionary of Middle Egypt, Oxford, 1976, p. 125. 

  .٣٤١، ص المرجع السابقمحمد بیومى مھران،  ٥٠
  .٣٤٢- ٣٤١ص ص، نفس المرجع، محمد بیومى مھران ٥١
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وإسنا بالصعید وھى أم المعبود سوبك،  )عاصمة الأسرة السادسة والعشرین(الغربیة
عندما ) كحامیة لوادى الملوك(وإبنة لرع، وتعد إحدى الحارسات التى تزاید دورھا

إلھة الحرب، . ٥٢حت وسرقت فى الدفاع عن أوزیر-إلى إیسة ونبت إنضمت
، )سھام ودرع(المعبودة التى یرمز إلیھا فى یدھا أو على رأسھا أسلحة ) ؟( المرعبة،

وحامیة للملك، والمراكز الرئیسیة لعبادتھا ) تتصف بالرجل عادة(وھى معبودة أولیة 
تمثل وھى من الوجوه الأنثویة النادرة فى نطاق مجمع .٥٣بغرب الدلتا إسنا وسایس

ثابة رب الأرباب، ومن ھذا المنطلق كانت المعبودات المصریة التى اعتبرت فیھ بم
ً أما الثلث الأخیر فھو مؤنث كانت . ٥٤تمثل كخنثى، فإن ثلثى تكوینھا یبدو مذكرا

واحدة من المعبودات الأكثر أھمیة فى فترات ما قبل الأسرات المبكرة واستمر 
ید تبجیلھا إلى نھایة العصر الفرعونى، كانت نیت ترتبط بالأسلحة إما فى سیاق الص

، ویمكن لھا أن تظھر "حاكمة السھام"و" عشیقة من القوس"أو الحرب، وكانت تسمى 
ً مع "عین رع"بشخصیة عدوانیة عنیفة  ، وفى دورھا الكونى تم تحدید نیت أیضا

المیاه الأزلیة نون الذى یسبق الخلق، ومع عملیة الخلق نفسھا، وعلى ھذا النحو كانت 
محت "وترتبط بشكل وثیق مع الإلھ الخالق، " عظیمأو الفیضان ال" بقرة كبیرة"تسمى 

، ھى أم الآلھة وكانت تساعد عند الخلق والولادة، وھى التى اخترعت "ورت-
، "سوبك"المیلاد، واعتبرت من قبل عصر الدولة القدیمة أنھا أم التمساح المعبود 

بیة، وھذا لقربھا من المنطقة اللی" نیت من لیبیا"وكانت تسمى فى بعض الأحیان 
ً إلى "بیت النحل"وكان معبدھا فى سایس یسمى فى بعض الأحیان  ، وكانت تقف دائما

جانب إیسة فى محنتھا مع أوزیر، وكانت تقوم بحراسة أركان التوابیت مع إیسة 
، وھذا یعنى أنھا كانت تتقدم الملك فى "التى تمھد الطریق"ومن ألقابھا . وسرقت

التى تسكن " ، الأم الإلھة، إلھة الفیضان)العظیمة( ، الإلھة الكبیرة٥٥المعركة الحربیة
التى تلد رع، وتشبیھ " الأم"، نیت ٥٦شواطىء النیل حین ترقد التماسیح على شواطئھ

                                                             
  .٣٥٤، ص المرجع السابق؛ إریك ھور نونج، ٢٤٧ص  ، المرجع السابق،یاروسلاف تشرنى٥٢
، ترجمة محمود ماھر طھ، مصطفى أبو ة مصر الفرعونیة الوحدانیة والتعدددیانإریك ھورنونج، ٥٣

  ؛٣٤٢ ، صالمرجع السابق؛محمد بیومى مھران، .٢٨٣، ص ١٩٩٥الخیر، مكتبة مدبولى 
S. Schott,” Ein Kult der Göttin Neith” in E. Edel et al., Das Sonnenheiligtum des Königs 
Userkaf (Beitrage Bf 8, 1969) 123-38; Ramadan el-Sayed “Documents relatives a Sais et 
ses divinites (IFAO BE 69, 1975). 

  .٣٧٥دیمترى میكس، كریستین فافار میكس، المرجع السابق، ص ٥٤
  .٤٠إرمان، ص ٥٥
لذلك أطلق " بقرة السماء"كان المصرى القدیم یتصور أن الكون ھو المحیط الذى خرجت منھ  ٥٦

التى ولدت الشمس،  راجع إرمان ص " الأم"أو " البقرة التى ولدت الشمس"على المعبودة نیت 
یوجد منظر للمعبودة نیت تظھر فى شكل بقرة تزین جسمھا النجوم وحول عنقھا قلادة تنتھى (، ٤٠
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نیت ببقرة السماء مثل نوت وحتحور، واشتراكھا مع المعبودات الحامیات للتابوت 
نیت التى تولدت من  وإن. جعلھا معبودة رئیسیة للسماء ولذا أطلق علیھا سیدة السماء

ذاتھا وھى التى تصرح قائلة من خلال بعض الكتابات فوق جدران معبدھا فى مدینة 
ً ): مصر السفلى(سایس  ً مطلقا إننى أنا الحاضر والمستقبل والماضى، ولم یرفع أحدا

النقاب الذى استترت بھ، وھى إلھة أولیة وأم العالم أجمع والمسؤلة عن تباین 
ل ترتبط أیضا بالحرب، لقد ابتكرت نیت فن النسیج، وقدمت واختلاف الجنس، ب

 ً حبكة الحیاة، وھى أول من اخترع واستعمل الضماضات لكى تضم وتحتضن طقسیا
ً جثمان المتوفى  ، وھكذا أصبح كل متوفى فى المقام الأول یحظى )مومیائھ(وشعائریا

رع، والقوس بحمایة ھذه الربة العظمى ویكرس لتمجیدھا وتعظیمھا، كل من الد
والسھام، فى غیاھب المقابر وأسرارھا، فى مصر السفلى اعتبرت نیت ذروة النھار 
ً یتجسد فى ھیئة تمساح، وفى ذات الحین نجد أن  وأم الشمس وسبك وھو إلھ راعا
المركبة الصغیرة الخاصة بھذه الربة النساجة تزین صدر الكوبرا واجیت مصر 

أحمر اللون، وتسلحت بدرع وسھمین وكمثل السفلى، وصورت نیت وقد توجت بتاج 
أرتمیس شقیقة أبولون، اعتبرت نیت بمثابة الوجھ الفعال والمطھر لكوكب الشمس، 

  .    بل وفكرة قوة وعیھ
  :٦٠٦الفقرة رقم  ٣٦٢التعویذة رقم 

  
  

  
  
  

  
  
  

ً " آتوم"یا أبى، یا أبى فى الظلام، یا أبى  فى الظلام، خذنى إلى جانبك لعلنى أوقد نورا
" إیست"الإلھات الأربع بالنھار، عندما حمین العرش، " نو"لك، وأحمیك مثلما حمى 

  " حتو -سلكت"و " نیت"و " نبت حت"و 
   :الخاتمة

                                                                                                                                                           
فى قارب ) نیت(ة الحیاة وعلى الظھر یرقد كبش بقرنین بینھما الریشتین وتقف تلك البقرة بعلام

  )مقدمتھ على ھیئة رأس أسد عل رأسھ قرص الشمس وفى الخلف رأس كبش



١٦دراسات في آثار الوطن العربي       

٩٠ 
 

ومازال .٥٧وأدواره مازالت الآراء تختلف حول كیفیة تطور مفھوم المعبود وشكلھ
ً منذ عھد " نثر"كان المفھوم المجرد لكلمة المعبود ، ٥٨ھناك جدل حول بدایتھ معروفا

أقیمت فیھ المقاصیر المبكرة حیث یتبین الإتجاه المتصل نحو توحید الأسماء 
وكانت المعبودات  ،٥٩والوظائف لإثنین أو ثلاثة من القوى المقدسة فى معبود واحد

ر التاریخیة فى ھیئات إنسانیة أو رموز بدائیة كانت فى قدیم التى ظھرت فى العصو
الأزل ھى القوى المقدسة المحسوسة فى الكون وفى الطبیعة، وأصبحت ھذه القوى 
ً إن لم تكن أشكالھا ملموسة فى مظھرھا من أجل أن تكون  ً فشیئا تظھر بوضوح شیئا

رمز أو تاج ، یز المعبوداتسھلة الفھم للإنسان، الشكل والرمز والصورة والكتابة لتمی
  .أو اسم المعبود فوق رأسھ

ومن المحتوى الأساسى لتلك النصوص ھو وجود الملك المتوفى فى العالم الآخر، 
وھى تمده بالتعاویذ الازمة ضد المرض والحمایة ولضمان نجاح رحلتھ للوصول 

  .للعالم الآخر
  

                                                             
، المحرر بیرون شیفر، الدیانة فى مصر القدیمةجون بینز، لیوناردو لیسكو، دیفید سیلفرمان، ٥٧
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